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 
 

 
 

جعــة مؤلفــات النظريــة اللغويــة عنـــد العــرب توقفنــا عــلى مـــدى فطنــتهم لواحــد مــن أهـــم  إن مرا
وهــو لا أ ،)lexicon (بنيــة مــدونتها اللغويــة  وأســباب ظهــور اللغــة الاصــطلاحية فى تــاريخ العربيــة

لأســباب  ا: فى فقــه اللغــة بقولــه)الـصاحبى (الــذى عنــون لـه ابــن فــارس فى كتابــه  الإســلامى الـسبب
جـل  -فلما جـاء االله ، كانت العرب فى جاهليتها على إرث آبائهم فى لغاتهم: "يقول فيه؛ الإسلامية

ئــع  و بزيــادات زيــدت،نقلــت مـن اللغــة أȈفــاظ عـن مواضــع إلى مواضــع أخـر،  بالإســلام-ثنـاؤه شرا
ئط شرطت وشرعت   .)1( "شرا

دث هـــذه النقلـــة النوعيـــة ففـــى هـــذا الـــنص المـــوجز يقـــرر ابـــن فـــارس أن الإســـلام هـــو الـــذى أحـــ
 عن الانتقال بكثير من أȈفاظ اللغة ل وهو المسئول الحقيقى الأو، العربيةظالجبارة فى تاريخ الألفا

   .اً على حد تعبير الصاحبى فيما نقل سابق،من مواضع إلى مواضع

علـم أصـول الفقـه قـد نـص فى نـشأتها عـلى  و مـن مثـل علـم الفقـه،إذا كانت مـصطلحات علـومو
ȅــــــأ ــــــنص-قيامتهــــــا وير المبــــــاشر للإســــــلام فى أمــــــر وجودهــــــاالت التــــــصريح فى شــــــأن  و فــــــإن ذلــــــك ال

ا لم يغـب ً كـان حـاضر،مـصطلحات بقيـة العلـوم التـى شـهدتها منظومـة المعـارف فى الحـضارة العربيـة
يقول ابن فارس إن الإسلام أوجد لكل لفظ من الألفاظ التى  .ًعن ذهن فقهاء اللغة العربية قديما

وجــاء   معنـــى آخـــر أحـــدثه الإســلام-بجــوار معناهــا اللغــوى -لعلــوم الإســلامية العربيــة اعتمـدتها ا
فالوجـــه فى هـــذا إذا ســـئل : "قولـــه  منهـــا،يمثـــل عـــلى ذلـــك بأȈفـــاظ كثـــيرة ممـــا انتخبــه علـــم الفقـــه، وبــه

ثــم مــا ، يــذكر مــا كانـت العــرب تعرفــهو. "شرعــى و لغــوى؛الإنـسان عنــه أن يقــول فى الــصلاة اسـمان
وهــو قيــاس مــا تركنــا ذكــره مــن ســائر : "ثــم يعقــب بعــد ذلــك مبــاشرة فيقــول، )2( لام بــهجــاء الإســ

  .)3( "صناعى و لغوى؛ كل ذلك له اسمان،الشعر والعروض وكالنحو؛ العلوم

                                                
  .، وما بعدها17 العربية ة وما بعدها، والمعاجم الأصولي13تراث المعاجم الفقهية : ، وانظر78) صقر( الصاحبى  )1(
  .    86) صقر(الصاحبى   )2(
  . 86) صقر(الصاحبى   )3(
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هـى المعنـى المبـاشر ȇـا يـسمى ببنيـة ، هذه التى وردت فى نهاية النقل السابق" الصناعى" وكلمة
 لعل أهمها أȂه مصطلح له ، غير مستغرب من أكثر من جانب"الصناعى"استخدام لفظ و. علم ما

د توهجـــه فى مــــصطلحات المعجــــم ذلــــك المعنــــى " بالــــصناعة"، ومــــن جانــــب آخـــر لا يــــصح أن يــــرا
 المهـن و كل الفنـون، وإنما يقصد بهاالضيق المقصود من هذا اللفظ بصفة عامة فى البلاد الإسلامية

 وعــلى هــذا ينبغـى أن تحمــل هــذه ،)1( فهــوم الـصناعةالقـدرات وتطبيقــات العلــوم التـى تــدخل فى مو
   .اللفظة فى كلام ابن فارس

 وهـو الأمــر ،اسـتقر إذن القـول عـلى أȂـه لـولا الإسـلام ȇـا ظهـرت منظومـة المـصطلحات العربيـة
ا يــشبه مــ وهــو يقــرر ، عنــهًمــا ســبق أن قــرره ابــن فــارس نقــلا الــذى يعــضده الــسيوطى عنــدما ســاق

  . )2("كانت حدثت فى صدر الإسلام أسماء: " هذا السياق أȂهالقانون العام الحاكم فى

لــت بــزوال معانيهــاًثــم يــضيف شــيئ أى أنهــا ȇــا أȃطلهــا ؛ ا آخــر عنــدما يقــرر أن أســماء كانــت فزا
   .اًا ميتًالإسلام صارت بهذه الدلالات المبطلة تاريخ

 فيــه كــامن فى كـل ذلــك الــذى يقــرره فقهــاء العربيــة مــن ابــن فــارس إلى الــسيوطى مرجــع الفــضل
   .)3(مجيء الإسلام

 وهـــو .كـــان هـــذا هـــو الخـــيط الأول فى الـــتماس نـــشأة معـــاجم المـــصطلحيات العربيـــة وظهورهـــا
أى منحــدرة مــن الثــروة ؛ صــالح فى الوقــت نفــسه لتفــسير مــا تــراكم مــن أȈفــاظ اصــطلاحية موروثــة

   .اللفظية العربية

يما فى بنيــة العلــوم الحكميــة المقابلــة ســلا و-مــن الألفــاظ الاصــطلاحية غــير أن ثمــة طائفــة كبــيرة
إنـــما انحـــدرت عـــن طريـــق  و، لم تنحـــدر مـــن المـــوروث اللفظـــى العربـــى-الـــشرعية وللعلـــوم العربيـــة

   . أو الاستعارة من المدونات اللفظية للغات أجنبية أخرى،الاقتراض

 بعــد ســيمالا و،ىوهــو الأمــر الــذى يجرنــا إلى الحــديث عــن أȅــر احتكــاك العربيــة باللغــات الأخــر
   .نشاط المترجمين

                                                
   . 88مشكلة الثقافة  )1(
  .128، وانظر الزينة فى الكلمات الإسلامية، 1/296المزهر  )2(
ونحـو وعــى ، 36انظـر اللغـة كــائن حـى . وهـذا الـذى يقـرره فقهــاء العربيـة القـدماء يقــرره فقهاؤهـا ودارسـوها المعــاصرون )3(

 ،46 واللـــسان والإنـــسان ،119 وفقـــه اللغــة للـــدكتور عـــلى عبــد الواحـــد ،64 والعربيـــة لغـــة العلــوم والتقنيـــة ،108لغــوى 
 ظ ودلالــة الألفـــا،257 والمعــاجم الأصــولية فى العربيـــة ،250قهيـــة  وتــراث المعــاجم الف،117والكلمــة دراســة معجميـــة 

  .، وغيرهم كثيرون145
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 يقــول الــدكتور محمــد حــسن ،إن بطريــق غــير مبــاشر و،يمكــن رد الفــضل فى ذلــك إلى الإســلامو
ــــد العــــرب:عبــــد العزيــــز فى كتابــــه ومــــا كــــاد : "ونظريتــــه/ مــــصادره/ تاريخــــه:  المــــصطلح العلمــــى عن

 اًت أممــــ ضــــم،فالإســـلام يتجــــاوز شــــبه الجزيـــرة العربيــــة حتــــى أقـــام دولــــة عظيمــــة متراميـــة الأطــــرا
، الـــشعوب واخــتلاط العــرب بهــذه الأمــم، والإدارة واقتــضت سياســته فى الحكـــم و،شــعوبا شــتىو
ا مـــن هـــذه ًفنقلـــوا كثـــير، )1( " إنـــشاء علـــوم لم يعهـــدوها مـــن قبـــل–تعـــرفهم عـــلى ثقافتهـــا وعلومهـــاو

   .وهى المصطلحاتلا أ ،التعريب بآلاتها والعلوم عن طريق الترجمة

الخارجيـة ، و المتمثلة فيما نقلـه الإسـلام وتطـور بـه مـن أȈفـاظ،داخلية ال؛لقد تضافرت النزعتان
ا مـن ًا أȅـرً لقد كانت نهضة العـرب العلميـة إذ.اقترضه من علوم الأمم المجاورة وفيما نقله الإسلام

بواعثهـــا  و نهـــضة علميـــة لهــا مقوماتهـــا الذاتيـــة– مـــن ناحيــة–كانـــت ،عـــلى أȆــة حـــالو ،آثــار الإســـلام
ا ً أȅـر-مـن ناحيـة أخـرى-كانـت  و،ك فى نشأة ما سـماه الخـوارزمى علـوم الـشريعةنلمح ذل، الخاصة

نلمـح ذلـك فى ، والفـرس و كاليونان والهند؛الصناعات ومن آثار الشعوب التى سبقتهم إلى العلوم
   .)2( نشأة ما سماه الخوارزمى بعلوم العجم

فر مـن عطـائهماوهاتان الطريقتان اللتان أمـدتا اللغـة الاصـطلاحية فى العربيـة بـ  ظاهرتـان فى -وا
صـــاحب أول معجـــم للمـــصطلحيات فى تـــاريخ التـــأȈيف ) 378ǻت  (كـــلام الخـــوارزمى الكاتـــب 

 أكثـــــر هـــــذه الأوضـــــاع  "- كـــــما يقـــــرر فى عبـــــارة واضـــــحة- كانـــــت، حيـــــثالمعجمـــــى عنـــــد العـــــرب
  .)3( "ا من كلام العرب أعربتًأȈفاظ و،ا اخترعتًأȈقاب وأسامى) المصطلحات(

 تعمــل عــلى إنــماء اللغــة ،ريقتــان تتفرعــان أو يتفــرع بعــضهما عــن طــرق أخــرى فرعيــةوهاتــان الط
 ليـشمل النقـل ،ا للغايـةً جاء موفقـ)اخترعت (لذلك فإن تعبير الخوارزمى بالفعل و ؛الاصطلاحية

 أو عــن طريــق ،conversion) (  عــن طـرق التبــديل الــوظيفىً أو نقــلا،)shift (مـن دلالــة إلى أخــرى 
   .بالنحت أو بغيره )coinage (الوضع 

وهـــذه الطـــرق الاختراعيـــة أو الاقتراضـــية هـــى الطـــرق التـــى يـــنص عليهـــا علـــماء اللغـــة فى بـــاب 
 يقـرره إيفلــين -هــذا الـذى نـستنبطه مــن كـلام مفـاتيح العلــوم، والحـديث عـن إنــماء اللغـات لمعاجمهـا

 إن :حيـــث يقـــولان ،)تعلـــم اللغـــة والـــدلالات والألفـــاظ (: تـــشيرلى بـــراون فى كتـــابهما عـــن وهـــاتش

                                                
، والعربيــــــة لغـــــــة العلـــــــم 14، ولغـــــــة العلــــــم فى الإســـــــلام، ص48 تاريخــــــه ومـــــــصادره، -المــــــصطلح العلمـــــــى عنــــــد العـــــــرب )1(

  .14والتكنولوجيا، ص
  .5، )فلوتن(مفاتيح العلوم  : ظر، وان48 تاريخه ومصادره ونظريته، - المصطلح العلمى عند العرب )2(
  . 5، )فلوتن(مفاتيح العلوم   )3(
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 يمكن إجمالها فيما ، يتم عن طريق مجوعة من التقنيات،الإضافة إلى مادتها اللغوية وتوسيع المعاجم
  : يلي

إن اللغـات كلهـا تقـترض كلـمات مـن لغـات : " يقـول،)Borrowing ( الاقتراض اللغـوى -1
  . )1(" بعضها من بعض،أخرى

ن عــا مـن الكلـمات لم تـأت ًك عـددإن كـل لغـة تملــ" :يقـول، "coinage") النحـت (الوضـع  -2
مـا يمكـن  أو، تنمـى نفـسها) أى هـذه اللغـات (  لكنهـا،طريق الاقتراض من لغات أخرى

 . )2( "أن يسمى بالكلمات الوطنية

 . (shift) النقل أو التحويل -3

 .conversion) ()3( التبديل اللفظى -4

لا يــصح  و،التعريــب وخــتراعالا:  همـا، كـل هــذه التقنيــات الأربعـة أجملهــا الخــوارزمى فى اثنتــين
الــسيوطى  ومـا ســبق التعبـير عنــه فى لغــة ابـن فــارس إلا )اخترعــت ( أن يفهـم مــن عبـارة الخــوارزمى

وهـو المفهـوم القـديم لمـصطلح التطـور الـدلالى فى الدراسـات اللـسانية ، )انتقل بها الإسلام (بعبارة 
  .)semantic change)( )4المعاصرة 

 أو يــــرادف المفهــــوم مــــن لفــــظ ،اًبلفــــظ الأوضــــاع يكــــاد يتفــــق تمامــــ أضــــف إلى ذلــــك أن التعبــــير 
أȂـــه مـــن الظـــاهر أن هــــذه الأوضـــاع أو المواضـــعات أو الاصـــطلاحات تتغـــير بتغــــير ، والاصـــطلاح

   .المجال المعرفى الذى ترد فيه

مــصطلح فى الــتراث  وهــو الأمــر الــشائع المنتــشر فى التعريفــات التــى دونــت لكلمــة اصــطلاح أو
ــــ ــــالا و،ىاللغــــوى العرب ــــاب المعــــاجم التــــى ندرســــها هن  مــــن مثــــل مــــا ورد فى التعريفــــات ،ســــيما فى ب

 ،الكليــات للكفــوى و،التوقيــف للمنــاوى و،كــشاف اصــطلاحات الفنــون للتهــانوى و،للجرجــانى
 ًفـضلا،  مـن المعجميـين الاصـطلاحيين)5( غـيرهم و،الاصطلاحات لابن كمال باشـا والتعريفاتو

   .حتى العصر الحديث )6( اللغوية العامةعن المعجميين أصحاب المعاجم 
                                                

)1( vocabulary, semantics and language education , p 175    
)2( Ibid , 175   
)3( Ibid, 179   
نينه(التطور اللغوى  : انظر )4(    .442، ومعجم المصطلحات اللغوية للبعلبكى، 189، )مظاهره وعلله وقوا
، 68)/ الدايـــــــة(، والتوقيــــــف  4/217) مــــــصر(، وكــــــشاف اصــــــطلاحات الفنــــــون  44/ التعريفــــــات للجرجــــــانى: رانظــــــ  )5(

  .2-1ب س/9، والتعريفات واصطلاحات 934/ والكليات
  . 18،19/ ، والمصطلحية11/ ، وعلم المصطلح744/ ، والمعجم العربى الأساسى1/540) صلح(الوسيط  : انظر  )6(
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ام الخـــوارزمى للفعلــــين  وهـــو أȂـــه لا يـــصح أن يفهـــم مـــن اســـتخد، التنبيـــه عليـــهبأمـــر أخـــر يجـــ
 أو نقــــل كــــان بطريــــق غــــير إرادى أو ،أن مــــا حــــدث مــــن تطــــور) أعربــــت و/اخترعــــت (اȇاضــــيين 

ائه للمــصطلحات قــائم إذ مــا أحدثــه الإســلام فى أمــر إنــش ؛اً بــل عــلى العكــس مــن ذلــك تمامــ.عفــوى
ــــة إلى علــــوم ، الإرادةو القــــصد وعــــلى التعمــــد ئــــف علمائــــه المختلفــــة المنتمي لقــــد كــــان الإســــلام بطوا
قـصدت عنـد وجودهـا إلى  و التـى عمـدت،بالمجامع اللغوية أو الهيئـات العلميـةشىء  متعددة أشبه

حيــاة اجتماعيــة أو  أو تعريبهــا عــلى بعــض الألفــاظ التــى تطلبتهــا ، أو وضــعها،خلــع دلالات جديــدة
   . )1( جديدةياسية أو علمية اقتصادية أو س

 كــل ، قـام بـه العلــماء المـسلمون،ا حـصيلة جهـد علمــى ضـخم ســابقًلقـد كانـت المــصطلحات إذ
ـــــه وفى تخصـــــصه ـــــنهم و،مجال ـــــة يتعاطونهـــــا بي ـــــر اتفـــــاق كـــــل طائفـــــة مـــــنهم عـــــلى رمـــــوز لغوي ـــــات أم  ،ب

 فنــــشأت المــــصطلحات التــــى صــــارت ،زمــــة مــــسأȈة منطقيــــة لا،يتواصــــلون بهــــا فى شرح علــــومهمو
   .آلات ومفاتيح لازمة لكل المشتغلين بالعلوم وأدوات

 وين فى عنــا)وكــشاف، ومقاليــد، مفــاتيح (فى ذلــك مــا يفــسر لنــا تــواتر ظهــور كلــمات مــن مثــل و
يحققهــا  و ممــا يمثــل إدراك هــؤلاء المعجميــين لفكــرة الإضــاءة التــى يقــوم بهــا؛معــاجم المــصطلحيات

   .المصطلح

ومــن هنــا فــالقول ، فظهــرت المعــاجم الخاصــة التــى تعــرف أȈفــاظ تلــك العلــوم، نــشأت العلــوم
  : اًلازم واăا ضروريًبوجوب وجود السمات التالية يصبح أمر

بمعنــى أȂــه لا يــصح تــصور وجــود مــشترك اصــطلاحى ، ضرورة عــدم التبــاين المــصطلحى -1
لـــيس  و،ضـــطراب المعـــرفىالا ولأن ذلـــك مفـــض إلى الخلـــط؛ عـــلى غـــرار المـــشترك اللغـــوى

   .لمثل ذلك تسعى العلوم

قــضت عــلى مــا يمكــن أن يمثــل  و،وســوف نــرى كيــف تخلــصت معــاجم المــصطلحيات العربيــة
 ،الموضـوعى إما عـن طريـق التقـسيم الحقـلى ؛ عن طريق تحديد المجال المعرفى،ا من هذا التباينًشيئ

   .ف مصطلح ما فى الترتيب الهجائىأو عن طريق النص على المجال المعرفى قبل الشروع فى تعري

 أمـر ثابـت -وهذا الذى نفترضه من ضرورة أحاديـة الدلالـة فى بـاب التعامـل مـع المـصطلحات
   .فى الدرس الدلالى )2( أصيل مستقر

                                                
نينهمظاه(التطور اللغوى   )1(   .189)/ ره وعلله وقوا
  .12-11/ علم المصطلح )2(
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ا أو ًمفــــرد (ا مــــا كــــان شــــكلهă أȆــــ، وهاتــــان الــــسمتان تتعلقــــان بالمــــصطلح،الوضــــوح و الدقــــة-2
   .بتعريفاته كذلك و،)اًمركب

 لهدف المعجم المتخصص هو مساعدة القارئ على معرفة معانى لغـة حقـ" اتفقنا على أن إذاو
  . أمكن فهم ضرورة الحرص على السمات المتقدمة -)1( "مصطلحاته ومعين من حقول المعرفة

علاقـة متـشابكة بـين  إذا اتفقنـا عـلى ذلـك للمـرة الثانيـة أمكـن أن نقـرر أن علينـا الإقـرار بوجـودو
عــلى الأقــل فى ) المــصطلحات (المفــردات المتخصــصة  و،)مــتن اللغــة (العامــة فردات مــا يعــرف بــالم

  . )2( الوضع و النقلىباب

ـــــــابهما ـــــــشت وجنيفـــــــر دراســـــــكا فى كت ـــــسياق يفهـــــــم قـــــــول هـــــــريبرت بي ــ مقدمـــــــة فى  ( وفى هـــــــذا ال
 أما لغة الأغراض الخاصة فيعتمد ،لغة الأغراض العامة لها كيان مستقل بذاتهلأن : ")المصطلحية

 ففكـرة الـصبغ المـصطلحى ، تـدخل اللغتـان فى تفاعـل ناشـط، و العامـةضوجودهـا عـلى لغـة الأغـرا
(Terminologzation) ا ًلعناصر من لغة الأغراض العامة الذى تكتسب به هـذه العنـاصر مـضمون

   .ا من المصطلحاتăهو ما يحدث فى تخليق جانب مهم جد )3( "ا ăا جدăخاص

ــــة يــــؤرخ لتمامــــه بوفــــاة صــــانعهإذا كــــان أول معجــــم مــــن معــــو  وهــــو ،اجم المــــصطلحيات العربي
  فليس معنى ذلك أن العربية لم تعرف اللغـة الاصـطلاحية أو الخاصـة-378ǻالخوارزمى الكاتب 

   .فذلك ما لا يقول به أحد، مع نهايات القرن الرابع الهجرىإلا 

 عــن طريـق مـا ســبق -ربيـةالمـسأȈة فى هـذا البــاب يمكـن تـصورها فى أن بنيــة المـصطلحات فى الع
أخـــذت  و،مجـــيء التـــشريعات العلميـــة و أخـــذت فى الظهـــور مـــع نـــزول القـــرآن الكـــريم-أن ذكرنـــاه

نـــضجها فى القـــرن  و ثـــم اســـتقرارها،تتنــامى مـــع ظهـــور المـــدارس العلميـــة فى القـــرن الثــانى الهجـــرى
وم  حتـــى ظهـــرت الحاجـــة إلى تـــدوين هـــذه المـــصطلحات بمعـــزل عـــن كتـــب العلـــ،الثالـــث الهجـــرى

فــيما ســميناها  - أو فى معــاجم متعــددة العلــوم،المختلفــة فى معــاجم مفــردة لمــصطلحات علــم بعينــه
ن المعجــم الاصــطلاحى كــان أداة حــضارية إلدرجــة يــصح معهــا القــول  -بمعــاجم المــصطلحيات

   .لكن عبر مسيرة طويلة ظهر فيها بالتدرج، )4(مكنت مستعمليها من أداء الكثير من الوظائف

                                                
  . 46/ علم اللغة وصناعة المعجم )1(
  .224/ المعاجم عبر الثقافات: انظر )2(
  .6/ المصطلحات العلمية فى اللغة العربية للشهابى: ، وانظر16/ مقدمة المصطلحية )3(
  .335/ المعاجم عبر الثقافات: انظر )4(
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ا ينـضوي أو ينـدرج ăا علويـً وهو اعتبـار كـل علـم مـصطلح،ًنحب أن نقف أمامه قليلاأمر أخير 
 بمعنـى أن مـصطلحية النحـو يقـصد بهـا مجموعـة المـصطلحات ،تحته كلـمات أو مـصطلحات أخـرى

ا لــه ســلطة ăا علويــًأن النحــو فى هـذا الــسياق يعــد مـصطلحو، )علـم النحــو (المنتميـة للحقــل العلمــى 
،  المـــسماة بالمـــصطلحات النحويـــة، أو المندرجـــة تحتـــه،لمـــصطلحات المنـــضويةحاكمـــة عـــلى مجمـــوع ا

ذلـك أمـر مهـم للتغلــب عـلى بعـض الظــواهر الـسلبية التـى يمكـن أن تكــون موجـودة فى داخـل بنيــة و
  . )1(المصطلحيات المختلفة فى علاقتها بعضها مع بعض

 حتـــى لا ؛ المجــال المعــرفى إلى ذلــك الاعتبــار هــو مــا أشرنـــا إليــه بعبــارة ضرورة تحديــدءاللجــوو
   .ينشأ اختلاط مفسد ضار بمفاهيم تلك العلوم التى وضعت المصطلحات من أجلها

 وبوســـائلها فى الـــشرح وكثـــير مـــن هـــذه المـــسائل المتعلقـــة بنـــشأة معـــاجم المـــصطلحيات العربيـــة
تن علاقتهـا بالألفـاظ فى مـ وبطـرق تكونهـا وبسمات هذه المـصطلحات العلميـة العربيـة والتوضيحو

   .الفصول ويتضح فى تناولها فى قابل الأȃوابو  سوف يظهر–اللغة العامة

  

*   *   *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
المقدمـة  :  وما بعدها، والمعجم العربى الجديـد6/ المعجم العلمى العربى المختص: ، وانظر227/ افاتالمعاجم عبر الثق )1(

  .   وما بعدها103)/ فصل قضايا الإصلاح ومستلزمات لغة اعلم(
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